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كــانت أمينــة أوزتــورك وزملاؤهــا يحتســون القهــوة في فنــدق فــاخر في أبــو ظــبي، حيــث كــانوا يحــضرون
معرضًـا لتجـارة المـواد الغذائيـة، عنـدما ظهـرت مجموعـة مـن الأشخـاص فجـأة مـن العـدم. بـدأ هـؤلاء
الرجال الذين كانوا يرتدون ثيابا مدنية – جينز وأثواب، وقمصان تقليدية طويلة حتى الكاحل شائعة

في جميع أنحاء المنطقة – بالسؤال عن زوجها.

دون الاستظهار بأي هوية أو مذكرة اعتقال، أخذ هؤلاء الرجال أمينة وزوجها محمد علي أوزتورك بالقوة
من الفندق الذي ينزلان فيه ووضعوهما في سيارات الدفع الرباعي السوداء. وقبل أن يضعوا كيسا
علـى رأسـها، صرخـت طالبـة مـن زملائهـا إعلام السـفارة التركيـة بشـأن الاعتقـال. ثـم اقتيـد الاثنـان إلى

منشأة بالقرب من دبي، حيث احتُجزا طوال الليل.

في صـباح اليـوم التـالي، نُقلـت أمينـة إلى المطـار مـن أجـل ترحيلهـا. وقـد أخبرهـا الرجـل الـذي نقلهـا إلى
البوابة شيئًا واحدًا فقط باللغة التركية: “قولي مرحبًا لأردوغان”. وعلى الرغم من إطلاق سراح أمينة،
إلا أنها لم تسمع أي خبر عن محمد علي. ولدى عودتها إلى تركيا، سعت أمينة وأصدقاء زوجها بيأس إلى

إيجاد طريقة لمعرفة مكان وجوده.
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صرحّـت أمينـة بـأن “محمد علـي سـافر إلى الإمـارات بعـد الحصـول علـى التـأشيرة اللازمـة مـن السـلطات
يبًـا لحضـور المعـرض”. ويُـذكر أن الإماراتيـة. لم تكـن هـذه المـرة الأولى، فنحـن نـزور أبـو ظـبي كـل سـنة تقر
المسؤولين الأتراك سلّموا عدة مذكرات دبلوماسية رسمية إلى زملائهم الإماراتيين، الذين أصروا على
ــا عــن الحــادث. في ذلــك الــوقت، كــان الشهــر شبــاط/ فبرايــر ، ولم يفــاجأ أنهــم لا يعرفــون شيئً

المسؤولون الأتراك بالرد الذي حصلوا عليه من الإمارات العربية المتحدة.

تجمــع بين الــدولتين علاقــة عدائيــة للغايــة منــذ الانقلاب الفاشــل في تركيــا ســنة ، عنــدما بــدأ
المســؤولون الأتــراك بالتســاؤل علنًــا عمــا إذا كــان ولي عهــد أبــو ظــبي محمد بــن زايــد علــى علاقــة بــالمؤامرة.
علاوة على ذلك، وقعت حوادث مماثلة في الماضي، حيث احتُجز المواطنون الأتراك لبضعة أشهر في
محاولــة للضغــط علــى أنقــرة. ولكــن أفُــ عنهــم جميعــا لاحقــا، غــير أن مــا حــدث مــع أوزتــورك كــان

مختلفًا.

بقي محمد علي أوزتورك، رجل أعمال متخصص في تجارة المواد الغذائية وهو في أواخر الأربعينات من
عمـره، محتجـزا في الإمـارات العربيـة المتحـدة لمـا يقـرب مـن سـنتين ونصـف. وفي كـانون الأول/ ديسـمبر
، حكمت عليه محكمة محلية في الإمارات العربية المتحدة بالسجن مدى الحياة بتهمة تقديم
يـة، ونـشر دعايـة إرهابيـة علـى منصـات التواصـل دعـم مـادي لجماعـة مسـلحة تقاتـل الحكومـة السور

الاجتماعي. ويُذكر أن المحكمة العليا في الإمارات العربية المتحدة قد أيدت الحكم السنة الماضية.

يقــول أنصــار أوزتــورك إن قضيتــه تنطــوي علــى انتهاكــات خطــيرة لحقــوق الإنســان وســيادة القــانون،



وتوضح كيف يمكن للمواطنين العاديين أن يعلقوا في تنافسات دولية.

ير الخارجية للتعليق على وقد اتصل موقع “ميدل إيست آي” بسفارة الإمارات في أنقرة ونائب وز
القضية، ولكنه لم يتلقى أي رد حتى وقت النشر.

يا روابط بسور
صرحّ العديــد مــن المســؤولين الأتــراك لموقــع “ميــدل إيســت آي” بــأن التهــم الموجهــة ضــد أوزتــورك لا
أساس لها من الصحة. وقد تساءل مسؤول تركي مطلع على القضية “كيف يمكنك الحكم على

شخص ما بالسجن مدى الحياة دون دليل ملموس؟ هذه القضية سياسية”.

 يوم  شباط/ فبراير ، اعتقل أوزتورك من قبل وكالة أمن الدولة الإماراتية سيئة السمعة.
وفي مكالمة هاتفية مع زوجته، حصل “ميدل إيست آي” على تسجيل صوتي لها، أخبر رجل الأعمال
ب بشـأن الرئيـس الـتركي

ِ
زوجتـه أمينـة أنـه احتُجـز في الحبـس الانفـرادي لمـدة  يومًـا وعُـذّب واسـتُجو

رجب طيب أردوغان.

أبلــغ أوزتــورك زوجتــه أنــه وقــع اســتجوابه أيضــا حــول دور قطــر في برنــامج القطــارات والمعــدات الــداعم
يـة الـذي تـديره الولايـات المتحـدة وتركيـا، والـذي وقـع التخلـي عنـه الآن. وقـال: لقـوى المعارضـة السور
“لقد سألوني كيف تقوم قطر بتحويل الأموال إلى تركيا وإلى المقاتلين. وسألوني عن دور أردوغان ودور
عائلته فيه. أنا لا أعرف أي شيء عن هذه القضايا. إذا قلت لا، كانوا يهشمون رأسي. كانوا يضربونني.
لقد وضعوني في غرفة شديدة البرودة مع حمل على ظهري، مما أجبرني على الانحناء، ولكن لم يُسمح

لي بالركوع. لقد اضطررت للوقوف لعدة أيام”.



قـال أوزتـورك إن قـدمه أصـيبت أيضـا وتركـت لتشفـى دون أي رعايـة طبيـة مناسـبة لأسـابيع. وسـأله
المحققون أيضا عن كيفية تسليم تركيا الأسلحة للمتمردين السوريين، وخاصة الجماعات المتطرفة.

كانوا فضوليين حول سبب عدم تعاون أردوغان مع إسرائيل.

بدأ المسؤولون الإماراتيون الضغط على نجل أوزتورك، عبد الله، الذي كان يدرس في الولايات المتحدة
في ذلــك الــوقت. ونتيجــة لذلــك، دفعــت شكــوكهم ومزاعمهــم مكتــب التحقيقــات الفــدرالي إلى فتــح
تحقيــق حــول عبــد الله. وعلــى الرغــم مــن أن الوكالــة لم تجــد أي مخالفــات، إلا أن عبــد الله قــرر تــرك

الجامعة والعودة إلى تركيا.

رسـميا، لطالمـا اعتـبرت قـوات الأمـن الإماراتيـة أوزتـورك هـدفا مشروعـا، لكـن ملفـه الشخصي مختلـف
تماما. كان أوزتورك، الذي لا يتحدث العربية أو الإنجليزية، معروفا بحملات المساعدة التي قام بها في
ية، والتي قام بها من خلال جمعية تعاون “بايربوكاك جبل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السور

. تركمان”، وهي مجموعة إغاثة أسسها سنة

يا لتوصيل المياه والطعام والملابس للمدنيين السوريين الذين تعرضوا للتشريد كثيرا ما زار شمال سور
وعمليـات القصـف المتسلسـلة. وزعمـت لائحـة الاتهـام الـتي أعـدتها السـلطات الإماراتيـة أن أوزتـورك لم
يكــن ينقــل هــذه المساعــدة للمــدنيين وإنمــا للجماعــات المســلحة المتطرفــة. وكــان دليلهــم الوحيــد هــو
الصور التي نشرها محمد علي أوزتورك مع قادة محليين، بعضهم من مجموعات متشددة مثل أحرار

ير الشام، والبعض الآخر من فصائل معتدلة. الشام وهيئة تحر



من جهته، قال محامي أوزتورك، ميتي جينسر إن “هذه المزاعم لا معنى لها على الإطلاق. لقد كان
مجرد عامل إغاثة مدفوعا بحبه لمساعدة الأبرياء. من الواضح أنه لا يمكنك العمل في هذه المناطق
دون إذن من هذه الجماعات على الأقل. وتتهمه الإمارات بدعم مجموعات من الجيش السوري

الحر وجبهة النصرة وأحرار الشام في نفس الوقت. ما معنى ذلك؟ هذه المجموعات تقاتل بعضها”.

يا وجمع الأموال دون تصريح مناسب من الإمارات، والواقع اتهمت السلطات أوزتورك بدخول سور
أنهما دولتان تفصل بينهما مسافة ألفي كيلومتر. في الواقع، تستشهد لائحة الاتهام بمقاطع فيديو
يـا كـدليل علـى تـورطه في التمـرد المسـلح. وجـاء في لائحـة الاتهـام أن وصـور للاشتباكـات الحـادة في سور
“لديه أيضا صورة يحمل فيها بندقية”. من جهتها، تجيب زوجته أمينة بأن هذا أمر عادي، قائلة:

“كان يحتاج إلى بندقية لحماية نفسه. هذه منطقة خطرة”.

تظهــر العديــد مــن الإيصــالات المقدمــة إلى موقــع “ميــدل إيســت آي” أن أوزتــورك كــان ينســق جهــود
ــه مــن ــك إن ــتركي. وفي هــذا الصــدد، قــال صــديقه المقــرب أوغــوز تون مساعــدته مــع الهلال الأحمــر ال
ــا دون الحصــول علــى موافقــة الحكومــة ي المســتحيل إحضــار أي شاحنــة تحمــل مساعــدات إلى سور
التركية. وأضاف تونك “لقد حصل على الأوراق وعلى إذن من السلطات المحلية لجمع التبرعات في

مرسين”.

يـد مساعـدة الأتـراك في الواقـع، يصـف النـاس الذيـن يعرفـون أوزتـورك هـذا الرجـل بأنـه قـومي تـركي ير
والتركمـان وأي مسـلم في المنطقـة. وأوضـح تونـك قـائلا: “لقـد أرسـل المساعـدة إلى العـراق وإلى تلعفـر.
التركمان الذين يعيشون هناك شيعة. كيف يمكنك أن تتهم هذا الشخص بأنه جهادي طائفي. إن
أســلوب حيــاة عــائلته معــروف وعلــى مــرأى مــن الجميــع. زوجتــه لا ترتــدي الحجــاب، بينمــا ابنــه غــير

سياسي تماما، وجسمه مغطى بالوشم.

دبلوماسية احتجاز الرهائن
صرح جينسر بأن موكله احتجز دون تلقي خدمات قنصلية واستشارات قانونية لمدة سبعة أشهر في
سجن سريّ تديره وكالة أمن الدولة. وذكر جينسر إنه وقع استجواب موكله وتعذيبه بشكل منتظم
حتى انتهاء المحاكمة في كانون الأول/ ديسمبر. وأفاد جينسر: “وكلنا محاميًا إماراتيًا، لكنه لم يتمكن من
مقــابلته إلا خلال جلســات الاســتماع. لم يــوفروا لــه مترجمًــا مناســبًا، ولم يُســمح لــه حــتى بالــدفاع عــن

نفسه بطريقة معقولة”.

الإمارات تحاول استخدام دبلوماسية احتجاز الرهائن ضد تركيا منذ فترة

ــورك مــن بمجــرد أن أصــدرت المحكمــة الابتدائيــة قرارهــا في كــانون الأول/ ديســمبر ، نُقــل أوزت
السـجن الانفـرادي إلى سـجن الوثبـة. لكـن عـائلته والمسـؤولين الأتـراك لم يعلمـوا بشـأن نقلـه إلا عنـدما



ية بأمينة وأخبرتها أن ابنها محتجز في نفس السجن الذي نقل إليه أوزتورك. في اتصلت سيدة سور
هذا السياق، قالت أمينة: “أعطتني المرأة رقمًا، وأعلمتُ السلطات”.

يـة مـع أمينـة وأخبرهـا بشـأن التعذيـب الـذي تعـرض لـه. منـذ نقلـه، تمكـن أوزتـورك مـن التحـدث بحر
حيـال هـذا الشـأن، أفـادت أمينـة مشـيرة إلى طريقـة تعذيـب يقـع بموجبهـا ربـط يـدي الضحيـة خلـف
الظهر وتعليقهما بحبل مربوط بالمعصمين: “فقد أوزتورك  كيلوغراما بعد التعذيب الذي تعرض
له، بداية من اقتلاع أظافره إلى تعليقه بالوضع المقلوب وتقييد يديه خلف ظهره”. وأضافت قائلة:

“فعلوا به هذه الأشياء عندما رفض الظهور في شريط فيديو يتهم فيه أردوغان ببعض الجرائم”.

يــر صــادر عــن منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة مــع يتوافــق تقر
ير إن الأفراد القاطنين في الإمارات معرضون لخطر التعذيب والمعاملة ادعاءات أمينة، حيث قال التقر
ــا الســيئة والحبــس الانفــرادي المطــول والحرمــان مــن الحصــول علــى المساعــدة القانونيــة في القضاي
يـر بـأن “الاعترافـات المنتزعـة بـالإكراه اسـتخدمت كـدليل في إجـراءات المتعلقـة بأمـن الدولـة. وأفـاد التقر

المحاكمة، واشتكى السجناء من الظروف البائسة وعدم توفر الرعاية الطبية الكافية”.

كـانت عائلـة أوزتـورك علـى اتصـال أيضًـا بأردوغـان منـذ السـنة الماضيـة، كمـا وعـد الرئيـس ومساعـديه
الأسرة بمتابعة القضية عن كثب. في حديثه عن الإمارات، قال ياسين أقطاي، وهو أحد مستشاري
الرئيــس الــتركي حــول شــؤون الــشرق الأوســط: “هــذه دولــة مافيــا، ونحــن في صراع. إن الأشيــاء الــتي
بمقــدورنا أن نفعلهــا محــدودة، لكننــا نبــذل قصــارى جهــدنا”. وأضــاف أقطــاي أن الإمــارات تحــاول
يـدوننا أن نقـوم بترحيـل اسـتخدام دبلوماسـية احتجـاز الرهـائن ضـد تركيـا منـذ فـترة، حيـث قـال: “يُر
بعــض أعضــاء الإخــوان المســلمين مــن البلاد، أو المنشقين الإمــاراتيين الذيــن يعيشــون في إســطنبول.

ولكن لن يحدث ذلك”.

في هـذه الأثنـاء، حـاول أصـدقاء أوزتـورك التوعيـة بخطـورة هـذه القضيـة مـن خلال شـن حملات علـى
منصات التواصل الاجتماعي. كما أصدر محاميه جينسر خلال عطلة العيد الأسبوع الماضي تسجيلاً
صوتيًا لمحادثة هاتفية حديثة معه، حيث وصف الضحية كيف سيضطر إلى التصدي لخطر جديد، أي

فيروس كورونا.

في التسـجيل، يمكـن سـماع أوزتـورك وهـو يقـول إن حـراس السـجن تركـوا السـجناء ليتـدبروا أمـورهم
بأنفسـهم خوفـا مـن العـدوى. وقـال جينسر أنـه وقـع الاحتفـاظ بمـوكله في ظـروف غـير صـحية، حيـث

يقول أوزتورك في التسجيل: “مات شخصان هنا، ويحمل ثلاثون آخرون أعراض فيروس كورونا”.

يوضح مستشار أردوغان، أقطاي، إن الأمر برمته يوضح الطريقة التي تعمل بها الإمارات، واستشهد
ــدا: “يجــب أن ــدنيين، مؤك ــى إلحــاق الأذى بالم ــة أخــرى عل بســلوكها في الصراع اليمــني والليــبي كأمثل
تُحاسب الإمارات على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسببت فيها في اليمن وليبيا. نحن

لا نتوقع منهم أي عدالة”.

المصدر: ميدل آيست أي

https://www.middleeasteye.net/news/uae-turkey-prisoner-kidnapping-torture-mehmet-ali-ozturk
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